
(15) شرح دعاء تفريج الهم والحزن ( اللهم إن عبدك وابن عبدك..)

قال الإمام ابن القيم رحمه اله: ف المسند وصحيح ابن أب حاتم وصحيح ابن
ه صله عنه قال، قال رسول الال ه بن مسعود رضحبان من حديث عبد ال
اله عليه وسلم: (ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إن عبدك وابن عبدك
ابن أمتك ناصيت بيدك ماض ف حمك عدل ف قضاؤك أسألك بل اسم هو

لك سميت به نفسك أو أنزلته ف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به
ونور صدري وجلاء حزن علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلب ف

وذهاب هم وغم، إلا أذهب اله همه وغمه وأبدله مانه فرحا”، قالوا يا رسول
اله أفلا نتعلمهن؟ قال، “بل ينبغ لمن سمعهن أن يتعلمهن،)[1]



تضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها:

 أن الداع به صدر سؤاله بقوله، “إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك”، وهذا يتناول
من فوقه من آبائه وأمهاته إل أبويه آدم وحواء، وف ذلك تملق له واستخذاء بين

يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليه، وأن العبد ليس له غير باب سيده
وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخل عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم

يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة، وتحت هذا الاعتراف، أن لا غن ل عنك
طرفة عين، وليس ل من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده، وف ضمن

ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منه، إنما يتصرف بحم العبودية لا
بحم الاختيار لنفسه، فليس هذا ف شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار.

شرح الفائدة

الفائدة هنا تدور ف ظلال هذا الحديث النبوي : حديث عبد اله بن مسعود
رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: )ما أصاب عبدا هم
بيدك ماض ف عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت ولا حزن فقال: اللهم إن
ل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فقضاؤك أسألك ب مك عدل فح
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به ف علم الغيب عندك أن تجعل

القرآن العظيم ربيع قلب ونور صدري وجلاء حزن وذهاب هم وغم، إلا
أذهب اله همه وغمه وأبدله مانه فرحا، قالوا: يا رسول اله أفلا نتعلمهن؟ قال:

بل ينبغ لمن سمعهن أن يتعلمهن)[2]



وهذا الحديث فيه معانٍ عظيمة، والنب صل اله عليه وسلم آتاه اله جوامع
كل كلامه، وسنعيش مع الإمام ابن القيم وهو يبرز بعض هذه المعان لم فال

الجليلة، ف هذا الدعاء.

 قوله: (اللَّهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك)[3]

العبودية ف اللغة مأخوذة من التعبيد تقول عبدت الطريق أي ذللته وسهلته،
وعبودية العبد له لها معنيان:

 عام: المعبد أي المذلل والمسخر فهو المعن العام ويدخل فيه جميع
المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفل من عاقل وغيره ومن رطب

ويابس ومتحرك وساكن وكافر ومؤمن وبرٍ وفاجر فالل مخلوق له عز وجل
مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولل منهم حدٌّ يقف عنده.

وخاص: وهو العبد العابد له المطيع لأمره من المؤمنين، فهم عباد اله حقا
الذين أفردوه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولم يشركوا به شيئاً، كما قال
هِملَيلَكَ ع سادِي لَيبنَّ عا يمتَقسم َلاطٌ عرذَا صه ة إبليس: ﴿قَالقص ف تعال

سلْطَانٌ ا من اتَّبعكَ من الْغَاوِين﴾ [الحجر: 42-41]

واعتراف العبد بأنه مخلوق له تعال، مملوك له، هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من
أبويه المقربين، وانتهاء إل آدم وحواء، فالل مماليك له خالقهم، ومدبر

أمورهم، وشؤونهم، لا غن لهم عنه طرفة عين، وليس لهم من يلوذون ويعوذون



به سواه، وهذا فيه كمال التذلّل والخضوع والاعتراف بالعبودية له تعال؛ لأنه لم
يتف بقوله: (إن عبدك) بل زاد فيه (ابن عبدك ابن أمتك) دلالة عل التأكيد

.ه تعالالتذلّل، والعبودية ل والمبالغة ف

 نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد﴿ :وهذا من أسباب إجابة الدعاء قال تعال
يحب الْمعتَدِين﴾ [الأعراف: 55]

:ه أن من أسباب رفع العقوبة والبلاء عن العباد التضرع قال تعالوبين ال
﴿فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا

يعملُونَ﴾ [الأنعام: 43] نعوذ باله من قسوة القلب.

فأنك تقول يا رب أتوسل إليك بفقري وحاجت وضعف فأنا عبدك وابن عبدِكَ،
وابن امتكَ، فلنا عبيد له عز وجل.

والعبودية من البشر للبشر ذل، ومن البشر له تعال عز وتشريف ولذلك وصف
اله تعال نبيه ف أشرف المقامات بالعبودية فقال تعال: ﴿سبحانَ الَّذِي اسرى
نم هنُرِيل لَهونَا حكارالَّذِي ب قْصجِدِ اسالْم َلا امرجِدِ الْحسالْم نم ًلَي دِهببِع

آياتنَا انَّه هو السميع الْبصير﴾ [الإسراء: 1]

وأنبياء اله كذلك، مثل نوح عليه السلام وصفه اله تعال بأنه كان عبداً شوراً،
قال سبحانه: ﴿ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبدًا شَورا﴾ [الإسراء: 3]

راذْك[ص: 30] وقال:﴿و ﴾ابوا نَّهدُ ابالْع معانَ نملَيس دَاۇودنَا لبهووقال:﴿و



عبادنَا ابراهيم واسحاق ويعقُوب اول ايدِي وابصارِ﴾ [ص: 45]
هدُ البع ّنا المهد، فقال: ﴿قَال ه وهو فعليه السلام، نطق بعبوديته ل وعيس

آتَان الْتَاب وجعلَن نَبِيا﴾ [مريم: 30]

وكلمة العبودية كلمة مذمومة تشمئز منها النفس إنْ كانت عبودية للبشر؛ لأن
ه تعالن عبودية البشر لعبودية البشر للبشر يأخذ فيها السيد خير عبده، ل
يأخذ العبد خير سيده، فالعبودية له عز وقوة ومنَعة وللبشر ذٌل وهوان؛ لذلك

نرى كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر، ويدعون العبيد إل التحرر.
وكان عل بن أب طالب رض اله عنه يقول: (كفان فخرا أن تون ل ربا،

وكفان عزا أن أكون لك عبدا)

فأول ما يلفت النظر أن النب صل اله عليه وسلم علَّم العبد أن يبدأ بقوله:
“اللَّهم انّ عبدُكَ، ابن عبدِكَ، ابن امتكَ”

 وهذه الجملة وحدها تحمل معان عظيمة جدًا. فقوله: “إن عبدك” اعتراف
صريح كامل بأنك مملوك له، ولست مستقً بنفسك، ولا قائما بنفسك، ولا
متصرفًا ف أمرك عل وجه الاستقلال، بل أنت عبد مربوب ضعيف فقير.

 ثم زاد هذا المعن توكيدًا بقوله: “ابن عبدك ابن أمتك”، يعن أنا لست وحدي
ومن فوقهم من الآباء والأمهات كلنا عبيد لك، حت وأم عبدك، بل أنا وأب

ينته النسب إل آدم وحواء عليهما السلام.



ولهذا قال ابن القيم: “وف ذلك تملق له واستخذاء بين يديه” والتملق هنا ليس
بالمعن المذموم الذي يستعمل بين الناس، وإنما المقصود به إظهار الخضوع

الامل والافتقار والذلة المحمودة بين يدي اله و(الاستخذاء) معناه الانسار
والخضوع والاستسلام؛ فأن العبد يقول: يا رب أنا لا أقف بين يديك معتمدًا

عل قوت ولا عل عمل ولا عل حول، بل أقف موقف العبد الذليل الفقير
المنسر الذي لا غن له عن سيده.

ثم قال ابن القيم: “واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليه”. وهذا اعتراف يقطع
جذور البر والعجب والاعتماد عل النفس؛ لأن كثيرا من الهموم تتفاقم حين
ينس الإنسان حقيقته، فيتصور أنه يملك التدبير التام، أو أن الأمور ينبغ أن

تجري وفق مراده، أو أنه إذا فقد شيىا فأن الدنيا انتهت، أما إذا تذكر أنه عبد،
وأنه مملوك له، وأن كل أمره بيد اله، هدأ قلبه؛ لأنه عاد إل موضعه الصحيح:

عبد تحت قهر الرب ورحمته وحمته.

ثم يشرح ابن القيم معن آخر دقيقًا جدًا، وهو أن العبد إذا اعترف بهذا، فقد
اعترف ضمنًا بأنه لا باب له إلا باب اله، ولا ملجأ له إلا إليه، ولهذا قال: “وأن

العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه”.

من يلجأ إذا أظلمت الدنيا ف أين يذهب العبد إذا ضاقت به الأمور؟ إل يعن
﴾هال َلوا ارفَف﴿ :ه. كما قال تعالإلا ال وجهه؟ ليس له ملجأ حقيق

(الذاريات: 50)، وقال سبحانه: ﴿قُل لَن يصيبنَا ا ما كتَب اله لَنَا هو مونَا﴾



(التوبة: 51). فإذا علم العبد أن الخلق لا يملون له نفعا ولا ضرا إلا بما شاء
اله، وأن مفاتيح الفرج كلها بيد اله، تعلق قلبه به وحده، وهذا من أعظم أسباب

انشراح الصدر.

ولهذا أكمل ابن القيم فقال: “وأن سيده إن أهمله وتخل عنه هلك، ولم يؤوه أحد
ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة”.

هذا المعن شديد التأثير؛ لأن الناس قد يظنون أن الأبواب كثيرة، وأن الاعتماد
يمن أن يون عل المال أو المنصب أو العلاقات أو الذكاء أو الخبرة، لن

هال مكرنْصنْ يا﴿ :عن العبد، فلا ناصر له. قال تعال ه إذا تخلالحقيقة أن ال
فََ غَالب لَم وانْ يخْذُلْم فَمن ذَا الَّذِي ينْصركم من بعدِه﴾ (آل عمران: 160).
ل إلوكأن ي ه، وأن هلاكه كله فرعاية ال فالمقصود أن سلامة العبد كلها ف

نفسه، ولهذا كان من أعظم الدعاء: ألا يل اله العبد إل نفسه طرفة عين.

ثم قال: “وتحت هذا الاعتراف، أن لا غن ل عنك طرفة عين”.

 يعن هذا ليس مجرد معن لطيف، بل هو نتيجة لازمة من قولك: “إن عبدك”.
فالعبد لا يستغن عن سيده لحظة واحدة؛ أنفاسك بيده، قلبك بيده، ثباتك بيده،

هدايتك بيده، رزقك بيده، فرجك بيده، فإذا استقر هذا ف القلب انسر بين يدي
اله انسار صدق، وصار دعاؤه أقرب إل الإخلاص والقبول؛ لأنه لم يعد يدعو

دعاء من يرى لنفسه حيلةً مستقلة، بل دعاء من أيقن أنه لا نجاة له إلا باله.



ثم قال ابن القيم: “وليس ل من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده”.
“أعوذ به” أي ألتج إليه وأتحصن به، و”ألوذ به” أي ألوذ بجنابه وأعتصم

برحمته، وهذا من كمال التوحيد؛ لأن القلب عند المصيبة قد يتوزع، فيتعلق
بسبب هنا وسبب هناك، وينس الأصل، وهو أن الاعتصام الحقيق باله وحده.

قال تعال: ﴿وانَّه هو اضحكَ واب﴾ (النجم: 43)، وقال سبحانه: ﴿واذَا
مرِضت فَهو يشْفين﴾ (الشعراء: 80). فل جلبٍ للنفع، وكل دفع للضر، أصله

من اله وحده.

ثم انتقل ابن القيم إل معن آخر ف غاية الأهمية، فقال: “وف ضمن ذلك
.”الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منه

 ومعن “مربوب” أي له رب يربيه ويدبر أمره ويصرف شأنه. و”مدبر” أي أن
أمره كلَّه تحت تدبير اله، ليس شء من أحواله خارجا عن علم اله ولا عن

،لَّف، عليه أوامر ونواهأي أنه عبد م ”مته ولا عن مشيئته. و”مأمور منهح
وليس حرا عل الحقيقة يفعل ما يشاء دون حساب.

 وهذا يرب العبد عل أمرين:

 الأول أن ما يجري عليه من أقدار فليس عبثًا، بل هو بتدبير الحيم.

 والثان أنه ف تعامله مع البلاء لا يخرج عن مقام العبودية، فلا يعترض اعتراض
المتبرين، ولا يتسخط تسخط المتمردين، بل يصبر ويرجو ويدعو ويأخذ



بالأسباب المشروعة.

ثم قال: “إنما يتصرف بحم العبودية لا بحم الاختيار لنفسه”.

أي أن العبد ليس صاحب سيادة مطلقة عل نفسه حت يقول: أفعل ما أشاء،
وأمتنع عما أشاء، وأرض بما أراه مناسبا ل فقط؛ بل هو عبد، يتصرف وفق ما

يرض ربه، لا وفق ما تهواه نفسه، فإذا نزل به الهم لم ين همه فقط: كيف
أتخلص من الألم؟ بل يون همه أيضا: كيف أعبد اله ف هذا البلاء؟ كيف

أرضيه؟ كيف أصبر؟ كيف أحسن الظن به؟ كيف ألتزم حدوده وأنا مبتل؟ وهذا
فرق عظيم بين نظر المؤمن ونظر غيره؛ فالمؤمن لا ينظر إل البلاء مجرد ألم

يجب الفرار منه، بل ينظر إليه أيضا مقاما تعبديا يظهر فيه صدق العبودية.

ولهذا ختم ابن القيم بقوله: “فليس هذا ف شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار”.

يعن أن من يتصرف عل مقتض الاستقلال التام والاختيار المطلق دون
خضوع، فهذا ليس شأن العبد، بل شأن من يتوهم لنفسه الملك والحرية

المطلقة، أما العبد الحق فيعرف قدر نفسه، ويعرف مقام ربه، فيقف عند حد
ا من الاضطراب النفسالعبودية، فهذه المعرفة نفسها تُصلح النفس؛ لأن كثير
ينشأ من منازعة الربوبية. يريد الإنسان أن تون المقادير تابعة لهواه، فإن لم

تن اضطرب وسخط.

 أما إذا استقر ف قلبه أنه عبد، وأن اله رب حيم رحيم، وأنه تحت تدبيره،



صار أقرب إل السينة.

الفرق بين العبودية العامة والخاصة

يقول ابن القيم: أما العبيد فتصرفهم عل محض العبودية فهؤلاء عبيد الطاعة
المضافون إليه سبحانه ف قوله، {انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ} [سورة

الحجر: 42]، وقوله، {وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا} [سورة
الفرقان: 63]

ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إل 
ه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التمل
ه الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله، {وانْ كنْتُم ف ريبٍ مما نَزلْنَا

علَ عبدِنَا} [سورة البقرة: 23]، وقوله، {سبحانَ الَّذِي اسرى بِعبدِه} [سورة
الإسراء: 1]، وقوله، {وانَّه لَما قَام عبدُ اله يدْعوه} [سورة الجن: 19]

العبودية نوعان:

 العبودية العامة: ه أن كل الخلق عبيد له، كلنا ملك له الذي خلقنا وأوجدنا
من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود، وهذه العبودية يشترك فيها الجميع من

.افر والمطيع والعاصالمؤمن وال

والعبودية الخاصة: ه عبودية العبادة والطاعة له، وه عبودية الشرف الت إذا
:قوله تعال ف ه كان له الشرف بها، وهذا المعنال نسب العبد فيها إل



{قْصجِدِ اسالْم َلا امرجِدِ الْحسالْم نم ًلَي دِهبىٰ بِعرسانَ الَّذِي احبس}
[سورة الإسراء: آية 1]، العبودية هنا للشرف لأنه لما نسب إل اله شرف بذلك.

ومثل ذلك ما نراه ف فعل البشر مع بعضهم، فالإنسان يشرف بما أضيف إليه،
فإذا شرفت بالشرف العال نسبت إل اله كعبد، فجعل اله تعال أشرف ألقاب
نبينا أنه عبد اله، قال تعال: {الْحمدُ له الَّذِي انزل علَ عبدِه الْتَاب ولَم يجعل

وهدْعي هدُ البع ا قَاملَم نَّهاو} :وقال تعال ،[هف: آية 1سورة ال] {اجوع لَّه
كادوا يونُونَ علَيه لبدًا} [سورة الجن: آية 19]، فهنا العبودية ه عبودية الشرف

والتريم والإنعام من اله عز وجل لأنك تنسب إل اله وحده.

أي عامة الخلق المشتركين ف أن اله خلقهم ورزقهم ويدبر أمرهم ويوقع بهم
قضاءه وقدره، فليس فيها شرف لمن كان متصفا بها لأنها تشمل المؤمن

والافر، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إل مله، وإضافة أولئك كإضافة
البيت الحرام إليه، فالمسجد بيت اله وهذه إضافة تشريف رغم أن كل بناء هو
هنَاقَةُ ال هال ولسر ملَه ه صالح عليه السلام: {فَقَالال ه، ومثله قول نبملك ل
وسقْياها} [سورة الشمس: آية 13]، فل النوق (جمع ناقة) ملك له ولن لأن

هذه الناقة فيها معجزة شرفها بنسبتها إليه.

يقول ابن القيم: وف التحقيق بمعن قوله “إن عبدك” التزام عبوديته من الذل
والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء
إليه والاستعانة به والتوكل عليه، وعياذ العبد به ولياذه به أن لا يتعلق قلبه بغيره



محبة وخوفا ورجاء، وفيه أيضا أن عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا حيا
وميتا مطيعا وعاصيا معاف ومبتل القلب واللسان والجوارح، وفيه أيضا أن

مال ونفس ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده، وفيه أيضا أنك أنت الذي
مننت عل بل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك عل عبدك، وفيه أيضا
أن لا أتصرف فيما خولتن من مال ونفس إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا
بإذن سيده، وأن لا أملك لنفس ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن

صح له شهود ذلك فقد قال إن عبدك حقيقة.

هذا المقطع من كلام الإمام ابن القيم رحمه اله من أعمق ما كتب ف بيان
معن العبودية، وهو يشرح أن قولك ف الدعاء: “إن عبدك” ليس كلمة تُقال، بل
حقيقة عظيمة إذا استقرت ف القلب غيرت نظرة الإنسان لنفسه وللحياة كلها.

الحقيق إذا أردنا المعن :عبدك” يعن قوله إن التحقيق بمعن فقوله: “ف
الامل لهذه اللمة، فليست مجرد إخبار، بل التزام عمل قلب وظاهري.

ولهذا بدأ بقوله: “التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة”. الذل هنا هو الذل
له وحده، وهو أشرف الذل، لأن فيه كمال العز. والخضوع هو الانقياد لأمره،

﴾مِبر َلوا ايبناو﴿ :كل حال، كما قال تعال الرجوع الدائم إليه ف والإنابة ه
(الزمر: 54). فمعن “إن عبدك” أن قلب خاضع لك، راجع إليك، منيب لا يرى

ملجأ إلا أنت.

ثم قال: “وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه”.



يعن أن العبودية ليست مشاعر فقط، بل طاعة. فمن قال: “إن عبدك” ثم لم
يمتثل أمر اله ولم يجتنب نهيه، فعبوديته ناقصة بقدر ذلك، لأن حقيقة العبد أنه

ينفذ أوامر سيده ويجتنب نواهيه.

ثم قال: “ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه”. أي أن العبد يعيش وهو يشعر دائما
أنه محتاج إل اله ف كل شء، لا ف الشدائد فقط. وهذا المعن دل عليه قول

اله تعال: ﴿يا ايها النَّاس انْتُم الفُقَراء الَ اله﴾ (فاطر: 15) فالفقر إل اله
ليس حالة طارئة، بل هو صفة دائمة للعبد.

نفسه ولا عل ثم قال: “والاستعانة به والتوكل عليه”. أي أن العبد لا يعتمد عل
َلعو﴿ :ه. كما قال تعالالأسباب وحدها، بل يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بال

اله فَتَوكلُوا انْ كنْتُم مومنين﴾ (المائدة: 23).

ثم جاء بمعن دقيق جدًا: “وعياذ العبد به ولياذه به ألا يتعلق قلبه بغيره محبة
وخوفا ورجاء”. “العياذ” هو الالتجاء لدفع الشر، واللياذ” هو الالتجاء لطلب

الخير. والمعن: أن العبد يجعل قلبه متعلقًا باله وحده ف كل شء:

يحب اله أعظم محبة
يخافه أعظم خوف
يرجوه أعظم رجاء

ولا يجعل هذه المعان متعلقة بغيره تعلقًا يزاحم تعلقه باله، وهذا هو كمال



التوحيد. قال تعال: ﴿فََ تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ﴾ (المائدة: 44).

ثم قال: “وفيه أيضا أن عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا
وعاصيا معاف ومبتل القلب واللسان والجوارح”.

يعن أن عبوديتك له ليست ف حالة دون حالة، بل أنت عبد له ف كل وقت
وكل حال:

ف صغرك وكبرك
ف حياتك وحت بعد موتك

ه تحتاج إلمعصية فأنت لا تزال عبدًا ل طاعتك وكذلك إذا وقعت ف ف
التوبة

ف العافية وف البلاء
ف أعمال قلبك (كالنية والخوف)

وف لسانك (كاللام)
وف جوارحك (كالأفعال)

فلا تخرج عن العبودية أبدًا. وهذا يرب ف القلب دوام المراقبة له.

ثم قال: “وفيه أيضا أن مال ونفس ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده”.

وهذا معن مهم جدًا: أنت لا تملك نفسك حقيقة، ولا مالك ملا مطلقًا، بل هو
ملك له أعطاك إياه. قال تعال: ﴿وآتُوهم من مالِ اله الَّذِي آتَاكم﴾ (النور:



33). فمالك أمانة، ونفسك أمانة، تستعملهما فيما يرض اله.

ثم قال: “وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت عل بل ما أنا فيه من نعمة”.

أي أن كل ما عندك من خير: صحة أو علم أو مال أو هداية أو قوة فهو من اله،
وليس منك استقلا. قال تعال: ﴿وما بِم من نعمة فَمن اله﴾ (النحل: 53).

وهذا يقتل العجب والغرور، ويجعل العبد دائم الشر.

ثم قال: “وفيه أيضا أن لا أتصرف فيما خولتن من مال ونفس إلا بأمرك”.

 أي أنك لا تتصرف كما تشاء مطلقًا، بل كما يأذن اله، فليس لك أن تقول: هذا
مال أفعل به ما أريد، بل تقول: هذا مال اله عندي، أتصرف فيه وفق أمره،

وكذلك نفسك.

ثم قال: “كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده”. وهذا تشبيه يقرب المعن: كما أن
العبد المملوك لا يتصرف دون إذن سيده، فذلك أنت مع اله، لن مع فرق

عظيم أن اله سيد رحيم حيم.

ثم ختم بقوله: “وأن لا أملك لنفس ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا”.
ا شَاءم ا ارض ا ونَفْع نَفْسكُ للما  قُل﴿ :ه تعالوهذا مأخوذ من قول ال

اله﴾ (الأعراف: 188). أي أنك لا تتحم حت ف أبسط الأمور استقلا، فيف
تتبر أو تعتمد عل نفسك؟



فالقلب متعلق باله ف كل الأحوال، أنا يا رب قلب معلق بك لا بما يتعلق به
البشر، فبعض الناس يتعلق ببشر مثله معتقدا أن النفع والضر بيده أو الرزق

بيده فلما يله اله إليه يهلك، وبعض الناس يعتقد أن قوته الجسدية، أو ماله، أو
سلطانه سينفعه؛ فيقدر اله أن هذه الأشياء كلها تخيب؛ حت يعلم العباد أنه لا
حول ولا قوة لهم إلا باله عز وجل، وكما ف قصة قارون الذي خسف اله به

وبداره الأرض ولم تنفعه كنوزه.

ثم قال: “فإن صح له شهود ذلك فقد قال إن عبدك حقيقة”.
يعن: إذا عاش العبد هذه المعان بقلبه، واستحضرها، وظهر أثرها ف سلوكه،
فهنا فقط يون صادقًا عندما يقول: “إن عبدك” أما إذا قالها بلسانه فقط دون

.ناقصة بقدر ما نقص من هذه المعان أن يعيش معناها، فه

هذا اللام لو فهمته جيدًا، سيغير طريقة تعاملك مع كل شء:

مع الهم: ترجع إل اله لأنك عبد
مع النجاح: تشر لأن النعمة من اله

مع المال: تتصرف فيه بأمانة
مع الذنوب: تتوب لأنك عبد محتاج

مع الخوف: لا تخاف إلا اله

أن هذا الدعاء يذهب الهم، لأنك حين تقول “إن ف وهذا هو السر الحقيق
عبدك” بهذه المعان، تخرج من وهم السيطرة والاستقلال، وتدخل ف مقام



العبودية، وهو أوسع مقام راحة وطمأنينة للإنسان.

بيدك”، أي أنت المتصرف ف ه: ثم قال “ناصيتيقول ابن القيم رحمه ال
تصرف كيف تشاء لست أنا المتصرف ف نفس، وكيف يون له تصرف من

نفسه، ونفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه،
وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته، وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إل

العبد منه شء، بل هو ف قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته
بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك، ومت شهد
العبد أن ناصيته ونواص العباد كلها بيد اله وحده يصرفهم كيف يشاء لم

يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالين، بل منزلة عبيد مقهورين
مربوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم.

قوله: “ناصيت بيدك” الناصية ه مقدّم الرأس، وكانت العرب إذا أرادت إذلال
إنسان أو السيطرة عليه أخذت بناصيته، لأنها موضع القيادة والسيطرة. فمعن

الجملة: يا رب أنا تحت تصرفك الامل، أنت الذي تقودن وتدبرن، لا أملك
لنفس شيىا.

ولهذا قال ابن القيم: “أي أنت المتصرف ف تصرف كيف تشاء لست أنا
المتصرف ف نفس”. يعن أن الإنسان يظن أنه يخطط ويدبر ويتحم، لن
:ء إلا بإذنه؛ قال تعاله، لا يقع شالحقيقة أن كل ذلك داخل تحت مشيئة ال

﴿وما تَشَاوونَ ا انْ يشَاء اله﴾ (التوير: 29).



ثم قال: “وكيف يون له تصرف من نفسه، ونفسه بيد ربه وسيده”.

هذا رد عل وهم الاستغناء عن اله؛ لأن الإنسان إذا تأمل: قلبه، عقله، صحته،
قراراته، توفيقه… كلها ليست بيده استقلا، بل بيد اله.

حديث النب ثم زاد بيانًا فقال: “وقلبه بين أصبعين من أصابعه”. إشارة إل
صل اله عليه وسلم: “إن قلوب بن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن

كقلب واحد يصرفه حيث يشاء” [رواه مسلم] فهذا أعظم دليل أن قلبك الذي
تظن أنه ملك، هو بيد اله يقلبه كيف يشاء.

ثم وسع المعن أكثر فقال: “وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله
إليه سبحانه”.

يعن كل ما يتعلق بك: مت تعيش ومت تموت، وهل تون سعيدًا أو شقيا، وهل
قُل﴿ :قال تعال .ء استقلاه، ليس للعبد منه شكل ذلك بيد ال ،أو تُبتل تُعاف

تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نملْكَ متَنْزِعُ الْمو تَشَاء نلْكَ مالْم تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه
جتُولارِ والنَّه ف لاللَّي جتُول قَدِير ءَش لك َلنَّكَ عا  ردِكَ الْخَيبِي  تَشَاء نم تُذِلو

نم زُقتَرو  الْح نم ِتيالْم تُخْرِجِتِ ويالْم نم الْح تُخْرِجو  لاللَّي ف ارالنَّه
تَشَاء بِغَيرِ حسابٍ﴾ [آل عمران: 27-26]

ثم قال: “بل هو ف قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد
سلطان قاهر”.



يعن لو تخيلت عبدًا ضعيفًا مملوكا عند ملك قوي، فهذا العبد لا يملك شيىا من
أمره، فيف بحالك مع اله؟ الأمر أعظم من ذلك بثير؛ لأن ملك اله كامل

وقهره تام.

ثم قال: “بل الأمر فوق ذلك”. أي أن التشبيه السابق لا يف بالحقيقة، لأن اله
ليس كملوك الدنيا، بل هو القاهر فوق عباده، وعلمه وإحاطته وتصرفه أعظم

بثير.

القلب، وهذا هو المقصود العظيم، فقال: “ومت عل أثر هذا المعن ثم انتقل إل
شهد العبد أن ناصيته ونواص العباد كلها بيد اله وحده يصرفهم كيف

يشاء…”. يعن إذا أدركت أنك وكل الناس بيد اله؛ فماذا يحدث؟

قال: (لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم) لا يخافهم خوفًا مرضيا يجعله يذل لهم، ولا
يرجوهم رجاء يجعله يتعلق بهم، لأنه يعلم أنهم لا يملون لأنفسهم ولا له شيىا إلا

بإذن اله.

ثم قال: “ولم ينزلهم منزلة المالين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين“. يعن لم
يعد يرى الناس كأنهم أصحاب قوة مستقلة، بل يراهم عبيدًا مثلُه تحت قهر اله،

وهو الذي يحركهم ويصرفهم، وهذا يحررك من التعلق بالناس ومن الخوف
منهم.

ثم قال: “المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم”. أي أن الذي يدبرهم هو



اله، وليس هم أنفسهم. فهم أسباب، لن الفاعل الحقيق هو اله.

ه: فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إليقول ابن القيم رحمه ال
ربه وصفا لازما له، ومت شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله

ّنورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته، ولهذا قال هود لقومه، {ا
اطرص َلع ِبنَّ را اهتيذٌ بِنَاصآخ وه ا ةابد نا مم مِبرو ِبر هال َلع لْتكتَو

مستَقيم} [سورة هود: 56]

يعن يصبح شعورك الدائم: أنا محتاج إل اله ف كل شء، لا ف الأزمات فقط،
وهذا هو الفقر الحقيق إل اله.

وإذا رأيت الناس عبيدًا مثلَك لا تعتمد عليهم اعتماد القلب، ولا تربط سعادتك
بهم، ولا تجعل رجاءك فيهم؛ بل تتعامل معهم بالأسباب، لن قلبك مع اله.

ثم قال: “فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته” وهذه خلاصة عظيمة: أن توحيده
وتوكله وعبوديته كل هذا يستقيم لأنه لم يعد يتعلق إلا باله.

َلع لْتكتَو ّنه هود عليه السلام: ﴿اال لسان نب ثم ختم بالآية العظيمة عل
اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها﴾ (هود: 56).

أي ما من مخلوق يدب عل الأرض إلا وهو تحت هيمنة اله الاملة، آخذ
بناصيته، يقوده ويصرفه كيف يشاء، فلا يقع عل العبد إلا ما أراده اله، كما قال

النب صل اله عليه وسلم: “واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء



لم ينفعوك إلا بشء قد كتبه اله لك ولو اجتمعت عل أن يضروك بشء لم
يضروك إلا بشء قد كتبه اله عليك” رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

أي أن هذا التصرف كله قائم عل ﴾يمتَقسم اطرص َلع ِبنَّ رثم قال: ﴿ا
العدل والحمة، ليس ظلما ولا عبثًا.

فإذا فهمت هذا المعن بعمق: لن تخاف من الناس، لأنهم ليسوا بيد أنفسهم، ولن
ه وحده، وهنا يأتال ا، وسترجع بقلبك إلون لك شيىتتعلق بهم، لأنهم لا يمل

أثر هذا الدعاء: سون القلب، وزوال الهم، لأنك لم تعد ترى الأمور بيد الخلق، بل
بيد اله الحيم الرحيم.

************

يقول ابن القيم رحمه اله: وقوله، “ماض ف حمك عدل ف قضاؤك”، تضمن
هذا اللام أمرين، أحدهما مضاء حمه ف عبده، والثان يتضمن حمده وعدله
وه ا ةابد نا مقول نبيه هود، {م وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وهذا معن

آخذٌ بِنَاصيتها}، ثم قال، {انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم}، أي مع كونه قاهرا مالا
متصرفا ف عباده نواصيهم بيده فهو عل صراط مستقيم، وهو العدل الذي

يتصرف به فيهم فهو عل صراط مستقيم ف قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره
ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة

والذي نه عنه كله مفسدة وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته وعقابه
لمن يستحق العقاب بعدله وحمته، وفرق بين الحم والقضاء وجعل المضاء



للحم والعدل للقضاء، فإن حمه سبحانه يتناول حمه الدين الشرع وحمه
الون القدري، والنوعان نافذان ف العبد ماضيان فيه وهو مقهور تحت
الحمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أب، لن الحم الون لا يمنه

مخالفته أما الدين الشرع فقد يخالفه.

قوله: (ماض ف حمك عدل ف قضاؤك)، ماض يعن نافذ، يقول لك هذا كلام
مض أو ماض يعن نفذ، فمعن ماض ف حمك يعن حمك ف نافذ،

والحم هنا المقصود به الحم القدري

ما معن الحم القدري؟

.م الشرعم القدري والحعندنا أمران: الح 

الحم القدري: ه الأمور القدرية فيقدر اله حياة فلان، ووفاة فلان، وصحة
فلان، وهذا المرض والغن والفقر … الخ، هذا حم قدري، وسواء رضيت أم

افر فيرضالجميع المؤمن وال ه تقع علمه نافذ، ولذلك أقدار اللم ترض فح
المؤمن ويسلّم لربه جل وعلا ويسخط الافر.

 فأنت حينما تقول له عز وجل ماض ف حمك يعن ما قضيت به من أمر
قدري فهو نافذ وماض ف، وهذا أيضاً من الاستسلام له، فمن تمام الاستسلام

قال يا رب ودلالة عبوديت لك أن أمرك ف نافذ ماض ف حمك، وهذا الأمر
الذي ينفذ ف رغم قدرتك عل ورغم أنك تفعل ب ما تشاء إلا أنك عدل لا تظلم



أحداً من عبادك شيئاً، عدل ف قضاؤك فاله تعال منزه عن الظلم، لأن من
يظلم لماذا يظلم؟ يظلم ليأخذ حق غيره أو ينتقص من حق غيره.

فالحق جل جلاه غن عن ذلك لأن الظلم منقصة والنقص لا يليق باله عز وجل
ولذلك بين أنه لا يظلم، ﴿انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة﴾ (النساء: 40)،

وأمر اله عز وجل لا ينتج عن جهل أو تقارير من أعوان أو جند وحاشية ، كلا
فإنه سبحانه هو الذي لا يخف عليه شء ف الأرض، ولا ف السماء، وأفعاله

كلها حمة، وقضاؤه فيه حمة ، وليس فيه ظلم، وليس فيه جهل، وليس فيه
هضم لحق أحد، فأنت تقول مستسلماً له: ماض ف حمك عدل ف قضاؤك،
ولذلك الدعاء عند المصيبة عنوانه الاستسلام له: ﴿انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ﴾
(البقرة: 156)، معناه إنا ملك له أنا عبد له أنا ملك له يفعل اله ف ما يشاء،

هلَينَّا ااالنهاية راجع إليه (﴿و الدنيا وجودي مؤقت، فف ومع هذا أنا ف
راجِعونَ﴾، وأعل درجات العبودية أن تعلم أن ما أراده اله عز وجل فيك خير
مما أردته لنفسك، ومقام الاستسلام والرضا عن اله عز وجل مقام الصديقين،

نسأل اله أن نون منهم.

الحم التليف: ما أمر اله به عباده: كقوله تعال: ﴿واقيموا الصَةَ وآتُوا
﴾اصصالْق ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا ااةَ﴾ [البقرة: 43] وقوله: ﴿يكالز

[البقرة: 178] وقوله: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام﴾ [البقرة: 183]

قد يخالفه بعض عباده ويعصونه، فلا يعاجلهم بالعقوبة لأنهم ف والأمر الشرع



دار التليف دار الاختبار الدنيا وليس دار الجزاء، وف هذا إجابة عن السؤال
المحير لبعض الناس لماذا يترك اله الظالم يظلم، والافر يفعل كذا وكذا؟ تركه
لأن هذه الدنيا دار التليف، ولو كل واحد عص عاقبه اله عز وجل عقابا فوريا

فما فائدة الدنيا؟

فالدنيا دار اختبار وابتلاء، فاله تعال يترك كل واحد يفعل ما يشاء، ف إطار
الحمة الإلهية لا يخرج أحد عنها لن الجميع سيجزى بما فعل، فتركه لهم ليس

لأن هؤلاء الفار أعجزوا اله أو أنهم اله تعال لا يقدر أن يمنعهم، كلا فإنه
سبحانه وتعال يقدر أن يمنعهم، ويقدر أن يلعنهم، وأن يمقتهم، وأن يهلهم، وأن

يعاجلهم بالعقوبة، لن اله من تمام عدله أنه يمهل يعط مهلة وإنذاراً لنه لا
يهمل كما قال النب صل اله عليه وسلم ف الحديث: (إن اله ليمل للظالم

حت إذا أخذه لم يفلته) رواه البخاري ومسلم

والإملاء هو الإمهال فيعط الافر والعاص مهلة حت إذا أخذه لم يفلته لا
يخطئه عقاب اله عز وجل.

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يون بعد مضيه ونفوذه قال،
“عدل ف قضاؤك”، أي الحم الذي أكملته وأتممته ونفذته ف عبدك عدل منك

فيه، أما الحم فهو يحم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان
حما دينيا فهو ماض ف العبد وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مض فيه، وإن

لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يقض ما يقض به، وغيره قد يقض بقضاء،



ويقدر أمرا، ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقض ويمض فله القضاء
والإمضاء.  

القاض من البشر بعد التحقيق والأقوال والمرافعات والمحامين إل أخره يقول
حمت المحمة عل فلان بالسجن كذا بالغرامة إل آخره، هذا اسمه حم؛ هل

ينفذ هذا الحم؟

هناك عدة احتمالات: هروب المتهم، أو استئناف الحم، أو لا تقوم الشرطة
بالقبض عل المتهم كسلا أو فسادا، أو خوفا من سطوته، أو أن عائلته من
العائلات البيرة النافذة، ومن الممن الرئيس، أو الملك يصدر عفوا عن

المجرم؛ فالقاض يحم فقط لن نفاذ حمه مسألة أخرى.

ماضٍ ف ماً فهو نافذ، وهذا معنم حء إذا حه جل جلاله ليس كمثله شال 
حمك، قال تعال: ﴿واله يحم  معقّب لحمه﴾ [الرعد: 41] فلو أراد اله
لفلان موتا سيموت لا يحول دون قضاء اله حائل لا كونه رئيس ولا وزير ولا

غن من كبار القوم ولا سليل عائلة كذا كل هذا لا يمنع من تنفيذ حم اله،
وجنود اله لا يخشون حصوناً ولا قلاعاً ولا جنوداً ولا حرساً ولا حاشية ولا

رتباً؛ فينفذ حم اله وقضاؤه.

قضاؤك” يتضمن جميع أقضيته ف ه: وقوله، “عدل فيقول ابن القيم رحمه ال
عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغن وفقر ولذة وألم وحياة وموت

تبسا كفَبِم ةيبصم نم مابصا امو} ،وعقوبة وتجاوز وغير ذلك، قال تعال



ايدِيم} [سورة الشورى: 30]، وقال، {وانْ تُصبهم سيِىةٌ بِما قَدَّمت ايدِيهِم فَانَّ
انْسانَ كفُور} [سورة الشورى: 48]، فل ما يقض عل العبد فهو عدل فيه.

 

“عدل ف قضاؤك” هذا من أعظم ما يرسخ الرضا والطمأنينة ف القلب، وهو
يبين أن كل ما يقضيه اله عل العبد فهو عدل كامل من كل جهة، لا ظلم فيه
بوجه من الوجوه، فهذه اللمة لا تختص بنوع معين من الأقدار، بل تشمل كل

ما يقع لك ف حياتك: من الصحة والمرض، والغن والفقر، والفرح والألم،
قوله: (عدل ف والحياة والموت، والعقوبة والمغفرة؛ كل ذلك داخل ف

قضاؤك).

ثم يوضح أن العبد قد يستشل هذا، خصوصا عند البلاء، فيظن أن بعض
الأقدار فيها قسوة أو ظلم، فجاء ابن القيم ليقرر أصً عظيما: أن كل ما قضاه

مابصا امو﴿ :مته، ولهذا استدل بقوله تعاللو لم تفهم ح ه فهو عدل، حتال
من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم﴾ (الشورى: 30).

أي أن كثيرا من المصائب تون بسبب ذنوب العبد، فليست ظلما من اله، بل
ه جزاء عادل عل عمله، ومع ذلك قال بعدها: ﴿ويعفُو عن كثيرٍ﴾، أي أن اله
لا يؤاخذ بل الذنوب، بل يعفو عن أكثرها، فلو حاسبنا بعدله الامل دون عفو

لهلنا.

ثم ذكر الآية الثانية: ﴿وانْ تُصبهم سيِىةٌ بِما قَدَّمت ايدِيهِم﴾ (الشورى: 48).



وهذا تأكيد أن ما يصيب الإنسان من شدة أو سوء فهو بسبب ما قدمه من
أعمال، لا بسبب ظلم من اله‐ تنزه سبحانه عن الظلم‐

وهنا نقطة مهمة وه: أنه ليس كل بلاء عقوبة فقط، بل البلاء قد يون تفيرا
لتمييز الصادق من غيره، كما قال النب ا للدرجات، أو ابتلاءللذنوب، أو رفع

صل اله عليه وسلم: “ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن
ولا أذى ولا غم حت الشوكة يشاكها إلا كفّر اله بها من خطاياه”.

فإذا فهمت هذا، تفهم معن “عدل ف قضاؤك” بشل أعمق:

إن كان البلاء بسبب ذنب فهذا عدل.
وإن كان تفيرا أو رفعا فهذا فضل ورحمة.

وإن كان ابتلاء فهذا لحمة عظيمة.

فف كل الحالات لا يوجد ظلم، ولهذا قال ابن القيم: “فل ما يقض عل العبد
فهو عدل فيه”

يعن: لا يعاقَب العبد إلا بما يستحق أو بما فيه مصلحته، ولا يمنع من شء إلا
لحمة، ولا يعط شيىا إلا لحمة، وهذا المعن إذا استقر ف القلب، يحدث

تغييرا كبيرا جدًا:

أو: يزول الاعتراض عل قضاء اله، لأنك تعلم أن ما أصابك ليس ظلما، بل
عدل أو فضل.



ثانيا: يهدأ القلب عند المصائب، لأنك تعلم أن الذي قض عليك هذا هو اله
الحيم، وليس عبثًا.

ثالثًا: يدفعك إل محاسبة نفسك، لأنك إذا أصابك شء، تتفر: هل هو بسبب
ذنب؟ فتتوب.

رابعا: يجعلك تحسن الظن باله دائما؛ حت ف أصعب الظروف، لأنك تعلم أن
قضاءه عدل.

ولهذا كانت هذه الجملة من أعظم ما يقال ف وقت الهم: لأن أكثر ما يثقل القلب
هو الشعور بأن ما يحدث لك غير عادل،

فإذا استقر ف قلبك أن “قضاء اله كله عدل”، زال هذا الثقل، وجاء مانه
التسليم والطمأنينة.

وهذا لا يعن أنك لا تتألم، بل تتألم، لن بدون اعتراض، وتحزن، لن مع رضا،
وتسع للخروج من البلاء، لن مع تسليم لحمة اله.

وهذا هو مقام عظيم من مقامات الإيمان، الذي كان عليه الأنبياء والصالحون.

فل ما يمض عل العبد فهو عدل فيه فثق تماماً أن كل شء يقدره اله هو من
عدل اله الذي مض فيك، فاستسلم لأمر اله عز وجل سلم لربك سبحانه

﴾َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَمفَقَدِ اس نسحم وهو هال َلا ههجو ملسن يمو﴿ ،وتعال
وهذا من أعل ،ه سبحانه وتعاله الاستسلام ل(لقمان: 22)، إسلام الوجه ل



درجات العبودية.

الرد عل القدرية والجبرية

يقول ابن القيم رحمه اله: فإن قيل، فالمعصية عندكم بقضائه وقدره فما وجه
العدل ف قضائها؟ 

فإن العدل ف العقوبة عليها غير ظاهر، قيل، هذا سؤال له شأن، ومن أجله
زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، قالوا لأن الظلم هو

التصرف ف ملك الغير واله له كل شء فلا يون تصرفه ف خلقه إلا عدلا،
وقالت طائفة بل العدل أنه لا يعاقب عل ما قضاه وقدره فلما حسن منها

ون العدل هو جزاؤه علالذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، في العقوبة عل
الذنب بالعقوبة والذم إما ف الدنيا وإما ف الآخرة، وصعب عل هؤلاء الجمع

بين العدل والقدر فزعموا أن من أثبت القدر لم يمنه أن يقول بالعدل ومن قال
بالعدل لم يمنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات

الصفات فزعموا أنه لا يمنهم إثبات التوحيد إلا بإنار الصفات فصار
توحيدهم تعطيلا وعدلهم تذيبا بالقدر

اه دقيق جدًا، لأنه يعالج إشهذا الموضع من كلام الإمام ابن القيم رحمه ال
عظيما وقع فيه كثير من الناس، وهو: كيف نجمع بين القدر (أن كل شء

مسألة المعاص ا ف؟ خصوص(ه لا يظلم أحدًاأن ال) ه) وبين العدلبقضاء ال
والعقوبة عليها.



بدأ ابن القيم بالإشال فقال: إذا كانت المعصية بقضاء اله وقدره، فيف يون
من العدل أن يعاقَب العبد عليها؟ ظاهر السؤال يوهم التعارض بين العدل

والقدر.

ثم ذكر أن الناس انقسموا إل طائفتين، كل واحدة حاولت حل الإشال بطريقة
خاطئة:

الطائفة الأول (وهم الجبرية) قالوا:العدل هو مجرد ما يفعله اله، ولا يتصور أن
يون فيه ظلم أصً، لأن الظلم هو التصرف ف ملك الغير، واله مالك كل

شء، فلا يمن أن يون فعله ظلما بأي حال.
فبالتال: حت لو عذّب من شاء، فذلك عدل بمجرد كونه فعله.

وهذه النظرة فيها مشلة كبيرة، لأنهم جعلوا العدل مجرد تعريف شل، وألغوا
المعن الحقيق للعدل الذي أخبر اله به عن نفسه، وهو أنه لا يظلم أحدًا، كما

ا﴾ (يونس: 44) وقال سبحانه: ﴿وىشَي النَّاس مظْلي  هنَّ الا﴿ :قال تعال
اقتربوا من نف إثبات القدر حت فهم بالغوا ف (هف: 49ال) ﴾دًاحكَ ابر مظْلي

إبطال معن مسؤولية العبد، وكأن العبد مجبور لا اختيار له، وهذا يؤدي إل
التليف والثواب والعقاب.

أما الطائفة الثانية (وهم القدرية) فقالوا بالعس: حت نثبت العدل، لا يمن أن
نقول إن المعاص بقضاء اله وقدره، لأنهم رأوا أن هذا يؤدي إل ظلم العبد

بالعقوبة عل شء قُدِّر عليه، فقالوا: العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، وليس اله



هو الذي قدّره، فهؤلاء أرادوا إثبات العدل، لنهم أنروا القدر.
ولهذا قال ابن القيم: “فزعموا أن من أثبت القدر لم يمنه أن يقول بالعدل، ومن

قال بالعدل لم يمنه أن يقول بالقدر”

ثم شبه هذا بخطأ آخر وقعوا فيه، وهو مسألة الصفات: كما أنهم لم يستطيعوا
الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فظنوا أن إثبات الصفات يناف التوحيد،

فأنروها،
كذلك هنا لم يستطيعوا الجمع بين العدل والقدر، فأنروا القدر.

ولهذا قال: “فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تذيبا بالقدر” أي أن نتيجتهم كانت:
ف التوحيد: عطّلوا صفات اله، وف العدل: كذّبوا بالقدر.

وهنا يأت منهج أهل السنة الذي يقرره ابن القيم ضمنًا، وهو الجمع الصحيح:

يقول ابن القيم رحمه اله: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم
هو وضع الشء ف غير موضعه؛ كتعذيب المطيع، ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه

النَّاس مظْللا ي هنَّ الا} ،غير موضع من كتابه كقوله تعال ه نفسه عنه فال
شَيىا ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ} [سورة يونس: 44]، وهو سبحانه وإن أضل

من شاء، وقض بالمعصية والغ عل من شاء، فذلك محض العدل فيه، لأنه
وضع الإضلال والخذلان ف موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه الحسن العدل

الذي كل أفعاله وأحامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل
وأرسل الرسل وأنزل التاب وأزاح العلل ومن من أسباب الهداية، والطاعة،



بالأسماع، والأبصار، والعقول وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من
نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخل

بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ولم يحرمه
عدله.

لام بيان مذهب أهل السنة والجماعة فهذا ال ه فمراد ابن القيم رحمه ال
باب القدر والعدل الإله، والرد عل الطائفتين اللتين ضلّتا ف هذا الباب

(الجبرية والقدرية) فأهل السنة أثبتوا الأمرين جميعا فقال: وأما أهل السنة فهم
مثبتون للأمرين:

أن اله سبحانه خالق أفعال العباد وقدّرها وشاءها كونًا.
وأنه سبحانه مع ذلك منزه عن الظلم والعبث، فلا يقع منه إلا ما هو قائم

عل الحمة والعدل.

 فلا تناقض عندهم بين عموم مشيئة اله وقدره، وبين كمال عدله وحمته.

ثم فسر الظلم بقوله (والظلم عندهم هو وضع الشء ف غير موضعه) يعن أن
الظلم ليس مجرد التصرف، بل التصرف ف غير موضعه اللائق، كأن يعذَّب

البريء الذي لا ذنب له، أو يسوى بين المطيع والعاص من غير حمة، أو يحرم
المستحق بلا سبب، فهذا كله ظلم، واله منزه عن ذلك، ولهذا استشهد بقوله

تعال: (انَّ اله  يظْلم النَّاس شَيىا ولَٰن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ) (سورة يونس:
44)، فاله سبحانه نف عن نفسه الظلم نفيا عاما، وأثبت أن العباد هم الذين



يجنون عل أنفسهم بالفر والمعصية والإعراض، فيون ما ينزل بهم من
العقوبة جزاء عد لا ظلما.

ثم يأت الموضع الذي قد يشل عل كثير من الناس، وهو قوله (وهو سبحانه
وإن أضل من شاء، وقض بالمعصية والغ عل من شاء، فذلك محض العدل

فيه)

ه سبحانه قد يخذل بعض العباد فلا يوفقهم للهداية، ويتركهم فومعناه أن ال
ضلالهم، ويقض عليهم كونًا بما يقع منهم من المعصية والغ، لن هذا ليس

ظلما منه سبحانه، لأن هذا الإضلال ليس واقعا عل من يستحق الهداية الاملة
مع صدقه وإقباله ثم يحرمها ظلما، وإنما يقع ف موضعه اللائق بمن أعرض،

واستبر، وفسد قصده، ولم يرد الحق، أو لم ين أهً لفضل اله الخاص، فابن
القيم يقول: (لأنه وضع الإضلال والخذلان ف موضعه اللائق به) أي أن اله لا

يضل أحدًا عبثًا، ولا يخذلك وأنت قائم بحق الهداية طالب لها صادق فيها، وإنما
يخذل من علم سبحانه أنه ليس أهً للتوفيق، إما لفساد قلبه، أو لإعراضه، أو
لبره، أو لظلمه، ولهذا قال اله تعال: (فَلَما زَاغُوا ازَاغَ اله قُلُوبهم) (سورة
،ن أن الزيغ الأول منهم، فجاءت الإزاغة الثانية عقوبة وعدالصف: 5)، فبي
وقال سبحانه: (ونُقَلّب افْئدَتَهم وابصارهم كما لَم يومنُوا بِه اول مرة) (سورة

الأنعام: 110)، فدل عل أن الحرمان اللاحق كان بسبب إعراض سابق.

ثم قوله (كيف ومن أسمائه الحسن العدل الذي كل أفعاله وأحامه سداد



وصواب وحق)[4]

يريد به أن اله هو العدل، وأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل والحمة، فلا
يخرج شء من قضائه عن ذلك. ومعن (سداد وصواب وحق) أي مستقيم،

موافق للحمة، ليس فيه عبث ولا جور ولا نقص.

ثم فصل ابن القيم كيف يظهر عدل اله ف معاملة العباد فقال: (وهو سبحانه قد
أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل التاب وأزاح العلل ومن من أسباب

الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله)

وهذه الجملة تبين أن اله لم يخلق العباد ثم يعذبهم بلا بيان، بل أقام عليهم
الحجة من كل وجه: فبين طريق الخير وطريق الشر، وأرسل الرسل، وأنزل
التب، وأعطاهم السمع الذي يسمعون به الحق، والبصر الذي يبصرون به

الآيات، والعقل الذي يميزون به، وأقدرهم عل أصل الفعل والترك، فهذا كله من
تمام عدله. ومعن (أزاح العلل) أي أزال الأعذار الت قد يحتج بها المحتج، فلم
يترك الناس ف ظلمة وجهل محض، بل عرفهم، ونبههم، ودعاهم، ومنهم من

:ه تعالأصل الاستجابة، فمن هلك بعد ذلك فإنما يهلك بعد قيام الحجة. قال ال
(رسً مبشّرِين ومنذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل) (سورة

النساء: 165)، وقال سبحانه: (وهدَينَاه النَّجدَين) (سورة البلد: 10)، أي بينا له
طريق الخير والشر.

ثم قال ابن القيم: (ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه



فهذا فضله) وهنا يفرق بين العدل والفضل، فاله إذا أعطاك أصل القدرة
والسمع والبصر والبيان وإقامة الحجة فهذا من عدله، أما إذا فتح قلبك فتحا

زائدًا، وأحبب إليك الإيمان، ويسر لك الطاعة، وصرف عنك موانع الشر،
وأعانك عل نفسك، وشرح صدرك للهدى، فهذا ليس مجرد عدل، بل هذا فضل

زائد ومنحة خاصة. ولهذا الهداية نوعان:

هداية عامة ه البيان والدلالة وإقامة الحجة، وهذه تشمل الناس من حيث
الأصل.

وهداية خاصة ه التوفيق والإلهام وتليين القلب للحق، وهذه فضل محض
ملَيا ببح هال نَٰلو) :ه تعالمته. قال اله، يعطيها من يشاء بحمن ال

ايمانَ وزَينَه ف قُلُوبِم) (سورة الحجرات: 7)، وهذا من التوفيق الخاص،
وقال سبحانه: (يهدِي اله لنُورِه من يشَاء) (سورة النور: 35).

ثم قال: (وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخل بينه وبين نفسه) ومعناه أن
بعض الناس لا يعان هذه الإعانة الخاصة، بل يترك إل نفسه وهواه وشهوته

وضعف عقله، وهذا هو الخذلان، أي أن اله لا يمده بألطاف التوفيق الخاصة،
فيبق العبد مع نفسه، ومن ۇكل إل نفسه هلك، لأن النفس ظالمة جاهلة ميالة
للهوى. لن هذا الخذلان ليس ظلما، لأن اله لم يمنع عنه حقًا واجبا له، وإنما

منعه فضً ليس لازما لل أحد، وأبق له ما تقتضيه العدالة من البيان والقدرة
وإقامة الحجة.



ولهذا ختم بقوله: (ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ولم
يحرمه عدله) أي أن اله إذا لم يعط العبد التوفيق الخاص، فإنه يون قد منع

عنه الفضل، لا أنه ظلمه أو حرمه ما يجب له؛ فالعدل شء، والفضل شء آخر.

العدل ألا تعاقب إلا عل ذنب، وأن تقوم عليك الحجة، وأن تُعط من الآلات
والتمين ما به يصح التليف، وهذا حاصل.

وأما الفضل فهو الزيادة عل ذلك، من شرح الصدر، وحب الطاعة،
وسهولة الخير، وقوة الإرادة، وثبات القلب، فهذا ليس حقًا لازما لل أحد،

بل هو عطية ربانية. فمن اعطيه فهذا فضل اله، ومن منعه لم ين مظلوما،
لأنه لم يمنع حقًا واجبا، بل منع أمرا زائدًا ليس مستحقًا بذاته.

حمة الإضلال والخذلان

ون جزاء منه للعبد عله: وهذا نوعان، أحدهما ما ييقول ابن القيم رحمه ال
إعراضه عنه وإيثار عدوه ف الطاعة والموافقة عليه وتناس ذكره وشره فهو
أهل أن يخذله ويتخل عنه، والثان أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا

يعرف قدر نعمة الهداية، ولا يشره عليها، ولا يثن عليه بها ،ولا يحبه فلا يشاؤها
ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو} ،له لعدم صلاحية محله، قال تعال

من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين} [سورة الأنعام: 53]، وقال،
{ولَو علم اله فيهِم خَيرا سمعهم ولَو اسمعهم لَتَولَّوا وهم معرِضونَ} [سورة

الأنفال: 23]، فإذا قض عل هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض



العدل كما إذا قض عل الحية بأن تقتل وعل العقرب وعل اللب العقور كان
ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا عل هذه الصفة.

والمقصود أن قوله صل اله عليه وسلم “ماض ف حمك عدل ف قضاؤك”
رد عل الطائفتين، القدرية الذين ينرون عموم أقضية اله ف عبده، والجبرية

الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبق لقوله “عدل ف قضاؤك”.

مراد ابن القيم رحمه اله ف هذا اللام أن يبين أن هداية العبد وضلاله كلاهما
داخلان تحت حم اله وقضائه، لن عل وجه العدل التام الذي لا ظلم فيه
بوجه من الوجوه، وأن الخذلان والإضلال ليسا شيىا يقع عبثًا ولا ظلما ولا

اعتداء عل حق أحد، بل يقعان بحمة بالغة يعلمها اله سبحانه، ولهذا فرق بين
نوعين من الخذلان والإضلال حت يفهم العبد أن الأمر ليس كما تقوله طائفة

تنف القدر، ولا كما تقوله طائفة تسلب العبد اختياره ومسؤوليته.

 فأما النوع الأول الذي ذكره فهو أن يون الخذلان والإضلال جزاء من اله
للعبد عل إعراضه عنه، وهذا معناه أن العبد يبدأ أو بالانصراف عن ربه، ويؤثر

عدوه عليه، ويتبع الشيطان والهوى، ويترك ذكر اله وشره وطاعته، فإذا فعل
ذلك استحق أن يعاقبه اله بأن يحرمه التوفيق ويتركه ونفسه، فلا يمده بأسباب

ون ضلاله هنا جزاءالخير، في الهداية، ولا يشرح صدره للحق، ولا يعينه عل
عل عمل سابق منه، وهذا من تمام العدل، لأن اله لا يظلم الناس شيىا ولن
 هالو مهقُلُوب هزَاغَ الا زَاغُوا افَلَم﴿ :ه تعالالناس أنفسهم يظلمون، قال ال



يهدِي الْقَوم الْفَاسقين﴾ سورة الصف الآية 5، فبين سبحانه أن الزيغ الأول
مدَتَهفْئا بّنُقَلو﴿ :ذلك، وقال تعال لهم عل ه جزاءمنهم، ثم كان الإزاغة من ال
وابصارهم كما لَم يومنُوا بِه اول مرة﴾ [سورة الأنعام الآية 110]، فدل عل أن

حرمانهم بعد ذلك من الهداية كان بسبب ردهم الحق أول مرة، فهذا النوع واضح
العدل، لأن العبد هو الذي قدّم سبب الحرمان بيده، فلما اختار العم جدًا ف
عل الهدى، وعشق الباطل، وأعرض عن الذكر، وخالف أمر اله، عوقب بأن
خذله اله، كما قال سبحانه: ﴿ف قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اله مرضا﴾ [سورة

البقرة الآية 10] ، فالمرض الأول ف قلوبهم بسبب نفاقهم وكذبهم وإعراضهم، ثم
.ه تعالمن ال كانت الزيادة عقوبة وعد

 وأما النوع الثان فهو أن اله لا يشاء الهداية لبعض الخلق ابتداء، لا لأنه ظلمهم،
بل لأنه يعلم منهم أنهم ليسوا أهً لهذه النعمة، ولا يعرفون قدرها، ولا يشرون

اله عليها، ولا يحبونه، ولا يثنون عليه بها، فمحل قلوبهم غير صالح للهداية،
والنعمة إذا ۇضعت ف غير محلها لم تن حمة، واله سبحانه حيم يضع

فضله حيث يعلم أنه يليق، ويمنعه عمن يعلم أنه لا يصلح له، ولذلك استدل ابن
نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو﴿ :القيم بقوله تعال

بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين﴾ [سورة الأنعام الآية 53] فمعن الآية أن اله
يعلم من الذي يشر نعمة الهداية ويعرف قدرها، فليس كل أحد يصلح لها،

هال ملع لَوا: ﴿ولأن يحمل نورها، ولهذا قال سبحانه أيض ًوليس كل قلب أه
فيهِم خَيرا سمعهم ولَو اسمعهم لَتَولَّوا وهم معرِضونَ﴾ سورة الأنفال الآية 23،



فبين أن انتفاء الخير من قلوبهم هو السبب ف عدم إسماعهم إسماع انتفاع
وهداية، ولو وقع هذا الإسماع مع فساد باطنهم وإعراضهم لما قبلوه، بل لتولوا

وهم معرضون، فليس الأمر أن اله منعهم شيىا هم أهل له ثم ظلمهم، بل الأمر أنه
علم سبحانه خلو قلوبهم من القابلية الصادقة للخير، فلم يشأ لهم هذه النعمة،

وهذا أيضا من تمام حمته وعدله.

ومراد ابن القيم بقوله إنهم لا يعرفون قدر نعمة الهداية ولا يشرونه عليها، أن
الهداية ليست مجرد معلومة تُلق ف الذهن، بل ه نعمة عظيمة تحتاج إل قلب

ح يحب الحق، ويقبل عل اله، ويتواضع له، ويعرف فضل ربه، أما القلب
المعاند المستبر المحب لشهوته وهواه، فإن وضع الهداية فيه ليس من

الحمة، لأن هذا القلب لا يزداد بها إلا حجة عليه، ولهذا ترى أن كثيرا من الناس
يسمع الحق واضحا بينًا ثم يرده لا لخفائه، بل لبر ف نفسه، أو حسد، أو تعلق

بالدنيا، أو خوف عل جاهه، أو حب لمعصيته، فمثل هذا إذا حرم التوفيق لم
ين مظلوما، لأنه هو الذي سد عل نفسه أبواب الرحمة.

ولهذا ضرب ابن القيم مثً بالحيات والعقارب واللب العقور، وليس مراده
تشبيه الناس بها من كل وجه.

وإنما أراد تقريب معن العدل، أي أن اله إذا قض عل شء بما يناسب
حقيقته ووصفه كان ذلك عد، فالحية والعقرب لما كان منهما الأذى والفساد
كان قتلهما عد، لا ظلما، لأن الحم وقع عل وفق الوصف المناسب، فذلك



النفوس الخبيثة المعرضة المعاندة الت لا تريد الهدى ولا تقبل الحق ولا تشر
النعمة إذا قُض عليها بالضلال والمعصية والخذلان كان ذلك عد، لأنه وقع

موافقًا لما علمه اله فيها من خبث المحل وعدم صلاحيته للهدى.

وهذا الموضع يحتاج إل فهم دقيق حت لا يزل فيه العبد، فإن بعض الناس إذا
سمع هذا ظن أن العبد لا حيلة له أصً، وهذا غلط، لأن ابن القيم لا يقول إن

ه يعلم ما فالضلال من غير سبب منه، بل يقرر أن ال العبد مجبور عل
القلوب، ويعامل العباد بعدله وحمته، فمن أقبل عل اله وصدق ف طلبه

:ه ووفقه وفتح عليه، قال تعالالحق هداه ال وسأله الهداية وحرص عل
﴿والَّذِين اهتَدَوا زَادهم هدًى وآتَاهم تَقْواهم﴾ [سورة محمد الآية 17] وقال

سبحانه: ﴿والَّذِين جاهدُوا فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا﴾ [سورة العنبوت الآية 69]

 فالهداية لها أسباب، واله يخلق ف العبد إرادة الخير ويعينه إذا علم منه صدق
الطلب، وأما من أحب العم عل الهدى وآثر الدنيا عل الآخرة، وأعرض عن

الذكر، واستبر عن الحق، فإنه يعاقب بحرمان التوفيق.

ومن هنا يظهر لك معن الخذلان عند أهل السنة، فهو ليس مجرد أن يخلق اله
ف العبد المعصية ثم يحاسبه بلا سبب، بل هو أن يتركه اله ونفسه، ويرفع عنه

أسباب العون، ويحجبه عن التوفيق، فيبق يتخبط ف ظلمات نفسه وهواه
وشيطانه، وهذا أشد العقوبة.

 ولهذا كان من دعاء النب صل اله عليه وسلم أن يسأل ربه الثبات والهداية،



لأن العبد يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنه لا نجاة له إلا بأن لا
يله اله إل نفسه، وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه كان يقول: «يا

.دينك» رواه الترمذي وصححه الألبان عل مقلب القلوب ثبت قلب

 فهذا يدل عل أن المؤمن يخاف من الخذلان، ويعلم أن الثبات محض فضل
من اله، لنه ف الوقت نفسه مأمور بالأخذ بالأسباب، من الدعاء والصدق

والطاعة ومجاهدة النفس.

فالخلاصة من كلام ابن القيم أن العبد لا يخرج عن أمرين:

إما عدل من اله، وإما فضل من اله، ولا يخرج أبدًا إل ظلم من اله. فإن أطاع
واهتدى فذلك بفضل اله أو وآخرا، وإن عوقب عل ذنبه فذلك بعدل اله، وإن
حرم التوفيق الخاص فليس هذا ظلما، لأنه لم يمنع إلا فضً، بعد أن اعط من
البيان والتمين وإقامة الحجة ما تقوم به العدالة، ولهذا كان أهل السنة يقولون:
اله سبحانه لا يجب عليه لأحد شء من جهة الاستحقاق عل وجه الإلزام، لنه

أخبر عن نفسه بالرحمة والعدل، ووعد فأوف، ونه وحذّر، وأقام الحجة، فلا
يظلم مثقال ذرة.

قال اله تعال: (انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة) (سورة النساء: 40)، وقال سبحانه:
(وما ربكَ بِظَّَم لّلْعبِيدِ) (سورة فصلت: 46).

ومن المهم جدًا أن تفهم أن هذا اللام لا يعن أن العبد مجبور جبرا يسقط عنه



اللوم، ولا يعن أيضا أنه مستقل عن مشيئة اله، بل أهل السنة وسط بين
الطرفين، فيقولون: العبد له مشيئة حقيقية، وإرادة حقيقية، وفعل حقيق، ولذلك

يصح أمره ونهيه وثوابه وعقابه، لن مشيئته وفعلَه داخلان تحت مشيئة اله
وخلقه.

بر هال شَاءن يا ونَ اا تَشَاءمو يمتَقسن يا منم ن شَاءمل) :ه تعالقال ال
الْعالَمين) (سورة التوير: 28-29). فأثبت للعبد مشيئة بقوله (لمن شاء منم
أن يستقيم)، ثم بين أنها تابعة لمشيئة اله بقوله (وما تشاءون إلا أن يشاء اله
رب العالمين). فليس العبد مجبورا كالميت، وليس مستقً عن ربه، بل هو

فاعل حقيقة تحت سلطان اله وقدره.

وكلام ابن القيم أيضا يرب القلب عل أمرين عظيمين:

 الأول: ألا يتهم العبد ربه ف قضائه، بل يوقن أن كل ما يفعله اله عدل وحمة،
وإن خفيت التفاصيل عل العبد.

 والثان أن يلجأ العبد إل اله دائما بطلب الهداية والتوفيق، لأنه إذا فهم أن
التوفيق فضل خاص، علم أنه لا نجاة له إلا بربه، فلا يغتر بعقله ولا بعمله، بل
يثر من الدعاء: اللهم اهدن، اللهم ثبتن، اللهم لا تلن إل نفس طرفة عين.

فمن فهم هذا اللام حق الفهم جمع بين تعظيم عدل اله، والافتقار إل فضل
اله، والخوف من الخذلان، وحسن الظن باله، وعدم الاعتراض عل القدر.



ه الحسنالتوسل بأسماء ال

وقوله “أسألك بل اسم هو لك” إل آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد
ه منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله الت

مدلول أسمائه.

ونور صدري” الربيع هو المطر الذي يحي وقوله، “أن تجعل القرآن ربيع قلب
به الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه اله بالمطر وجمع بين

الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق؛ كما
جمع بينهما سبحانه ف قوله، {انْزل من السماء ماء فَسالَت اودِيةٌ بِقَدَرِها

فَاحتَمل السيل زَبدًا رابِيا ومما يوقدُونَ علَيه ف النَّارِ ابتغَاء حلْية} [سورة الرعد:
هال بذَه لَهوا حم تاءضا اا فَلَمقَدَ نَارتَوالَّذِي اس ثَلمك مثَلُه17]، وقوله، {م
بِنُورِهم} [سورة البقرة: 17]، ثم قال، {او كصيِبٍ من السماء} [سورة البقرة:

لَم[سورة النور: 35]، ثم قال، {ا {ِضرااتِ واومالس نُور هال} ،قوله 19]، وف
تَر انَّ اله يزجِ سحابا} [سورة النور: 43]، فتضمن الدعاء أن يحي قلبه بربيع
القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور، قال تعال، {اومن كانَ ميتًا
بِخَارِج ساتِ لَيالظُّلُم ف ثَلُهم نمالنَّاسِ ك ف بِه شما ينُور لْنَا لَهعجو نَاهييحفَا

منْها} [سورة الأنعام: 122]

قوله: (أسألك بل اسم هو لك) ثم شرع ف الدعاء بعد إظهار غاية التذلل
والخضوع لربه تعال، وهذا من أدب السائلين، وهذه الحالة أقرب إل إجابة



،ه تبارك وتعالالسؤال ولا سيما إذا كان المسؤول كريماً، ومن أكرم من ال
فإذا تضرع إليه عبده، وتذلل له، وأظهر الخضوع والخشوع ثم سأل حاجة كان

ذلك أرج ف القبول عل ما هو اللائق لرمه وجوده.

والمعن: أتوسل إليك بل اسم من أسمائك الحسن، وهذا هو أعظم أنواع
وهعفَاد َنسالْح اءمسا هلو﴿ :بالدعاء، كما قال تعال ه تعالال ل إلالتوس

بِها﴾ [الأعراف: 180] ، فصار هذا التوسل جامعا لل الأسماء، وما دامت
أسماء اله كلها دالة عل كماله وجلاله وجماله ورحمته وعلمه وقدرته وحمته

وعدله ولطفه، فإن التوسل بها يون توسلا إل اله بماله كله، ولهذا قال ابن
القيم إن هذه أحب الوسائل إليه، لأن فيها توسلا بصفاته وأفعاله الت ه مدلول

أسمائه، ومعن هذا أن أسماء اله ليست ألفاظا مجردة، بل كل اسم منها
يتضمن صفة كمال، فاسم الرحيم يتضمن الرحمة، واسم الغفور يتضمن
المغفرة، واسم العليم يتضمن العلم، واسم الحيم يتضمن الحمة، واسم

الرزاق يتضمن الرزق، فحين يتوسل العبد إل اله بجميع أسمائه فأنه يتوسل
إليه بجميع صفات المال الثابتة له، وبما يترتب عل هذه الصفات من أفعال

عظيمة يفعلها سبحانه ف خلقه من رحمة ومغفرة وهداية ونصر وتفريج وكفاية
وعطاء ومنع وعدل وحمة.

وهذا يدل أيضا عل كمال افتقار العبد، لأنه يعلم أنه لا مخرج له من ضيق
النفس ولا من حزن القلب ولا من هم الدنيا إلا باله، فيجمع ف دعائه بين فقره



هو وبين كمال ربه، فيون هذا أبلغ ف الذل والانسار والتعظيم.

قوله: (سميت به نفسك): أي اخترته لنفسك الذي يليق بمالك وجلالك.

قوله: (أو أنزلته ف كتابك): التاب هنا اسم جنس يشمل جميع التب المنزلة
عل رسل اله.

د صلة، ومنهم نبينا محمقوله: (أو علمته أحداً من خلقك): من الأنبياء والملائ
اله عليه وسلم كما ف حديث الشفاعة الطويل الذي يقول فيه: (فأخر له

ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبل، وليس يحمده بها أحد
بعدي)

قوله: (أو استأثرت به ف علم الغيب عندك): أي خصصت به نفسك ف علم
الغيب، فلم يطّلع عليه أحد، وهذا يزيد القلب تعظيما له، لأن العبد مهما تعلم
من أسماء ربه وصفاته فما خف عليه أكثر، وكمال اله أعظم من أن يحيط به

الخلق.

أن أسماءه تعال عل وهذا يدل ،(ل اسم هو لكب) :وهذا كلّه تقسيم لقوله
الحسن غير محصورة ف عدد معين، فجعل أسماءه تعال ثلاثة أقسام: 

قسم سم به نفسه، فأظهره لمن شاء من أنبيائه ورسوله، وملائته أو
غيرهم، ولم ينزله ف كتابه.

وقسم أنزله ف كتابه، فتعرف به إل عباده.



وقسم استأثر به ف علم الغيب عنده لا يطّلع عليه أحد.

أسماء اله تعال غير محصورة بعدد معين:

وأما قوله صل اله عليه وسلم:” إن له تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من
أحصاها دخل الجنة) فلا يدل عل حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد

الحصر لانت العبارة: إن أسماء اله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل
الجنة أو نحو ذلك؛ إذاً فمعن الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه

دخل الجنة

 فتضمن هذا الدعاء المبارك التوسل إليه تعال بأسمائه الحسن كلّها، ما علم
العبد منها، وما لم يعلم، والعلم بأسماء اله وصفاته أصل لل العلوم؛ لأنه كلَّما
كان عظيم العلم والمعرفة باله تعال وأسمائه وصفاته زادت خشية العبد لربه،

وعظمت مراقبته وعبوديته له جل وعلا، وازداد بعداً عن الوقوع ف سخطه
ومعصيته؛ ولهذا كان أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه

بأسمائه وصفاته، وأن يعمر قلبه بذكرها، والثناء بها عليه، واستحضار معانيها،
فبعد أن قدَّم جملا من الإقرار بالتذلل والخضوع له تعال، والإيمان بمال حمه
وقضائه وعدله، ثم توسل إليه بجميع أسمائه الحسن وصفاته العلا، فجمع ثلاثة
أنواع من التوسلات الجليلة مقدمة بين يدي دعائه دلالة عل أهمية هذه الوسائل

ف إعطاء ما يسأله العبد ربه.

أصل كلام العرب يطلق عل الربيع ف (أن تجعل القرآن ربيع قلب) :قوله



المطر الذي تحيا به الأرض بعد موتها، فإذا نزل الغيث عل الأرض اليابسة
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فشبه النب صل اله عليه وسلم القرآن

بالمطر الذي به حياة الأرض، لأن القلوب كذلك قد تموت بالقسوة والغفلة
والشهوة والشبهة والبعد عن اله، فإذا نزل عليها القرآن تلاوة وفهما وتدبرا

وعملا أحياها اله به، فيعود القلب بعد مواته حيا، وبعد قسوته لينا، وبعد غفلته
يقظا، وبعد ضلاله مهتديا، وبعد وحشته مطمئنا.

 فمعن “ربيع قلب” أي اجعل القرآن هو المادة الت تحيا بها نفس وقلب، كما
تحيا الأرض بالمطر، وهذا المعن نفسه قرره القرآن ف مواضع كثيرة، فإن اله

سبحانه شبه الوح بالماء النازل من السماء، لأن الماء سبب حياة الأبدان
والأرض، والوح سبب حياة الأرواح والقلوب، قال تعال: ﴿أنزل من السماء

ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا﴾ [سورة الرعد الآية 17] فف
هذه الآية مثل للهدى والوح، حيث ينزل من عند اله كما ينزل الماء، ثم تختلف
ل قلب يأخذ من الوححمل الماء، ف قبولها كما تختلف الأودية ف القلوب ف
بقدر سعته واستعداده، فالقلب البير الح يأخذ من القرآن علما وخشية ويقينا

وعملا، والقلب الضعيف لا يأخذ إلا قليلا، والقلب الميت لا ينتفع به أصلا.

ثم إن ابن القيم قال: وكذلك شبهه اله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به
الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق

قوله: (ونور صدري) معناه اجعل القرآن ضياء لصدري، يشف ظلمات الجهل



والشك والوساوس والحيرة والشهوات، لأن الصدر إذا امتلأ بالنور اتضح له
الحق من الباطل، والخير من الشر، والهدى من الضلال، وسهل عليه السير إل

اله، بخلاف من يعيش ف ظلمة الشبهة أو ظلمة الشهوة، فإنه وإن تحرك فإنه
يتحرك بلا بصيرة.

 وقد أشار اله إل هذا المعن ف قوله تعال: ﴿اله نور السماوات والأرض﴾
[سورة النور الآية 35]، ثم ذكر بعد ذلك من آياته ف هذا الباب قوله سبحانه:
﴿ألم تر أن اله يزج سحابا﴾ [سورة النور الآية 43]، فجمع ف هذه السورة

بين النور الذي تراه الأبصار، وبين الماء الذي تحيا به الأرض.

وكأن ابن القيم يريد أن يقول: هذا الاجتماع نفسه موجود ف القرآن، فهو ماء
أيضا ف ه تعالالقلوب ونورها، فهو الذي يحييها وهو الذي يبصرها، وقال ال
بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل الفر: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له

نورا يمش به ف الناس كمن مثله ف الظلمات ليس بخارج منها﴾ [سورة
الأنعام الآية 122] فهذه الآية ذكر فيها أمرين: الإحياء ثم النور، فالميت المقصود

هنا ميت القلب، لا ميت البدن، فأحييناه بالهداية والإيمان والوح، وجعلنا له
نورا يمش به ف الناس، أي صار بعد ذلك يبصر الطريق ويسير عل هدى،
فاجتمع له أمران: الحياة والنور، وهذا هو عين ما تضمنه الدعاء “ربيع قلب

ونور صدري”، فلو أحي القلب بلا نور لان عنده حركة وحياة لن لا يدري
أين يتجه، ولو وجد نور بلا حياة لم ينتفع، أما إذا اجتمعت الحياة والنور تم



للعبد سعادته.

سر تخصيص القلب بالربيع، وتخصيص الصدر بالنور

يقول ابن القيم: ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري
منه إل القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه، ولما كانت حياة البدن

والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إل الصدر ثم إل الجوارح سأل
الحياة له بالربيع الذي هو مادتها، ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة

القلب واستنارته سأل أن يون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود، وأما إذا
ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب

ذلك.

الصدر أوسع من القلب، فإذا امتلأ الصدر بالنور سرى ذلك إل القلب، لأن
القلب داخل الصدر، فإذا نال الأوسع النور وصل أثر ذلك إل ما هو أخص منه،

فقول الداع “نور صدري” فيه طلب أن يعم نور القرآن موضع الانشراح
القلب، وأما الحياة فمادتها ف والإدراك والقبول واليقين، فيفيض هذا عل

الأصل القلب، لأن القلب هو أصل حياة البدن المعنوية، فإذا ح القلب سرى
أثر حياته إل الصدر ثم إل الجوارح كلها، ولهذا كانت الجوارح تفسد بفساد

ه عليه وسلم: “ألا وإن فال صل القلب وتصلح بصلاحه، وقد قال النب
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا

وه القلب” متفق عليه.



فالقلب هو الأصل، ومنه تسري حياة الطاعة والخشية واليقين إل سائر
الأعضاء، فإذا طلب العبد أن يون القرآن ربيع قلبه فقد طلب أصل الحياة،
وإذا طلب أن يون نور صدره فقد طلب تمام الإشراق والانفساح والطمأنينة

والبصيرة.

شاف حزنشاف، أي انالجلاء هو: الان :(وذهاب هم ،وجلاء حزن) :قوله
وهم؛ لأن القرآن شفاء، كما قال تعال: ﴿ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ

للْمومنين﴾ [الإسراء: 82] و ﴿قُل هو للَّذِين آمنُوا هدًى وشفَاء﴾ [فصلت: 44]

فسأل العبد ربه أن يون القرآن سببا لذهاب الحزن والهم والغم، لأن هذه الآفات
الثلاثة تضاد حياة القلب واستنارته، فالقلب إذا ضعف نوره وحياته تاثرت

عليه الأحزان والهموم والغموم، وأصبح أسير الماض أو المستقبل أو الحاضر
المؤلم، وأي شء يقف أمام هذا اللام العظيم، فالقرآن الذي هو أفضل الذكر،
كاشف للحزن، ومذهب للهم لمن يتلوه بالليل والنهار بتدبر وتفر، فليس شء

مثله مذهب للأوهام والأحزان، والأمراض النفسية العصرية، وفيه من نعيم
القلب، وأنسه، ولذّاته، وراحته ما لا يوصف، وعل قدر تحصيل العبد لتاب
اله تعال: تلاوةً، وحفظاً، وفهماً، ومدارسةً، وعملا ينال من السعادة والراحة

.ه تعالالبدن والنفس ما لا يحصيه إلا ال والطمأنينة والعافية ف

قال ابن القيم والمروه الوارد عل القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن
وإن كان من مستقبل أحدث الهم وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم واله



أعلم.

القلب إن كان متعلقا بالماض روه الذي يرد علهنا يوضح ابن القيم أن الم
كمن يتحسر عل ،ما فات، أو وقع وانقض ون علأورث الحزن، لأن الحزن ي

ذنب مض أو فرصة ضاعت أو مصيبة نزلت، وإن كان المروه متعلقا
بالمستقبل أورث الهم، لأن الهم انشغال القلب بما يتوقعه ويخافه قبل وقوعه،

كمن يظل قلقا مما سيأت عليه من رزق أو مرض أو فشل أو موت أو خسارة،
وإن كان المروه متعلقا بالحال الحاضر أورث الغم، لأن الغم هو الضيق الذي

يجثم عل النفس بسبب أمر واقع مباشر يثقلها ف اللحظة نفسها؛ فهذه الثلاثة
تشتت القلب، وتضعف سيره إل اله، وتدر عليه معيشته، ولذلك كان هذا

الدعاء من أعظم ما يستدفع به البلاء النفس والقلب، لأنه لا يعالج العرض فقط،
بل يعالج الأصل، إذ يحي القلب ويملؤه نورا، فإذا ح القلب بنور القرآن

وضعفت سلطان الأحزان والهموم والغموم عليه.

فالحاصل أن ابن القيم رحمه اله أراد أن يبين أن قوله “أسألك بل اسم هو لك”
وه ،ه بجميع أسمائه الحسنال يتضمن أكمل أنواع التوسل، لأنه توسل إل

متضمنة لجميع صفاته العليا وأفعاله الحيمة.

 وأن قوله “أن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدري” يتضمن طلب أعظم ما
يحتاجه العبد، وهو أن يحي اله قلبه بالقرآن كما يحي الأرض بالمطر، وأن

يملأ صدره بنوره حت يبصر الحق ويسير عليه، وأن اجتماع الحياة والنور هو



سر السعادة والهداية، وأن من ثمرات ذلك أن يذهب اله بالقرآن حزنه وهمه
وغمه ذهابا راسخا، لأن القرآن إذا أصلح القلب من داخله كان الشفاء به أعمق

وأثبت من كل سبب دنيوي يزول بزواله.

ولعلّنا بعد أن رأينا عظمة معان هذا الدعاء المبارك، وما تضمن من مقاصد
ومعانٍ جليلة، علمنا معن قول الرسول صل اله عليه وسلم: (ينبغ لمن

سمعهن أن يتعلمهن )

صحيحه برقم (972) والحاكم ف المسند برقم (3712) وابن حبان ف [1] أخرجه الإمام أحمد ف 
المستدرك وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة،

[2] أخرجه الإمام أحمد ف المسند (3712) وابن حبان ف صحيحه (972) والحاكم ف المستدرك،
وصححه الإمام الألبان ف السلسلة الصحيحة.

[3] فائدة: ماذا تقول المرأة ف هذا الدعاء؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة سمعت ف الحديث:
اللهم إن :هذا اللفظ، فقيل لها: قول آخره فداومت عل إل (بيدك عبدك وابن عبدك ناصيت اللهم إن)

أمتك بنت أمتك إل آخره. فأبت إلا المداومة عل اللفظ فهل ه مصيبة أم لا؟ فأجاب: “بل ينبغ لها
أن تقول: اللهم إن أمتك، بنت عبدك، ابن أمتك، فهو أول وأحسن وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له

”ه أعلم” انتهوال [الذكر والأنث أن لفظ الزوج يطلق عل :يعن] العربية كلفظ الزوج مخرج ف
مجموع فتاوى ابن تيمية” (2/ 177) وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله تعال عن كيفية دعاء

المرأة بهذا الدعاء اللهم إن عبدك ابن عبدك هل تقول المرأة ف دعائها وأنا عبدك وابن عبدك، أو تقول
ه، إذا قالت ما جاء فه: الأمر واسع إن شاء الوأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟ فأجاب رحمه ال

الحديث فلا بأس، وإن قالت الصيغة المعروفة: اللهم إن أمتك وابنة عبدك فلا بأس كله طيب.



[4] فائدة: هل العدل من أسماء اله تعال؟ اسم (العدل) لم يرد إطلاقه اسما له تعال ف القرآن ولم
يصح به حديث، ولن ورد ف حديث عد الأسماء المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، وقد تلم

العلماء ف هذا الحديث وضعفوا رفع هذا العد إل النب صل اله عليه وسلم، وقالوا إن عد أسماء اله
تعال ف الحديث‐ إدراج من بعض الرواة.

ْدعدْقًا وِكَ صبر تملك تتَمكقوله سبحانه: ﴿و ،ه تعاللمات الونه وصفاً لن ورد العدل مقيداً بل
 مبدِّل للماته وهو السميع الْعليم﴾ [الأنعام: 115] ولم يرد إطلاقه اسماً عل اله تعال ف نص

صحيح، فالثابت الصحيح أنه قد ثبت وصفه سبحانه بالعدل ف أفعاله، كما ف حديث عبدِ اله بن
ذَا لَما دِلعي نفَم :ه عليه وسلم: (فَقَالال ه صلقسم رسول ال شأن الذي اعترض عل مسعود، ف

يعدِل اله ورسولُه) رواه البخاري ومسلم
م فوالح هومقال      فعله ف من أوصافه القصيدة النونية: والعدْل ه قال فبل إن ابن القيم رحمه ال

الميزانِ

ومعن صفة العدل: هو الذي لا يميل به الهوى فيجور ف الحم، فهو سبحانه لا يحم إلا بالحق، ولا
يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا الحق؛ فأفعاله كلها جارية عل سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة

جور أصلا؛ فه دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحمة. 

 


